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  :الملخص

تنوعت أشكال دعم الثورة الجزائریة، وكانت السینما أحد أهم الوسائل التي لجأ إلیها الثوار إبان فترة الكفاح 

تقدیم بمناسبة سبعینیة الثورة المجیدةه الدراسة في هذومنه سنحاول. المسلح لنقل صدى الثورة لخارج حدود الوطن

" جمیلة"فیلمتحلیل لمحة عن مساهمة السینما العربیة والمصریة خاصة في دعم حركات التحرر من خلال 

  .وهو المنتوج العربي الوحید الذي یطرح قضیة الثورة الجزائریة في فترة الثورة،1958سنة یوسف شاهینللمخرج 

وما شهدته من بطولات وتضحیات واقعهاهإبراز بلتفاعل السینما المصریة مع الثورة الجزائریة تتویجاحیث یعد 

مما حرّك ضمیر العالم لمناصرتها وتأهیلها لأن تكون تدوینا فنیا لصورة الثورة ، بذلتها شخصیات ثوریة عظیمة

  .الجزائریة وقیمها الخالدة

  ".جمیلة"فیلم ، ما العربیةالسین، الثورة الجزائریة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The Algerian revolution was supported in different ways. Cinema was one of the 

principal means of support that revolutionaries resorted to, during the period of the armed 
struggle. That is to transmit the echo of the revolution outside the boundaries of Algeria. 
Thus, On the occasion of the glorious revolution we aim through this study at giving a general 
view about the contribution of the Arab and Egyptian Cinema in supporting liberation 
movements, through the movie “Djamila” by Yousuf CHAHINE in 1958, the only Arab 
production that introduces the Algerian revolution case during the revolution.
It is the culmination of the interaction of Egyptian cinema with the Algerian revolution by 
highlighting its reality and the heroism and sacrifices made by great revolutionary figures, 
which moved the conscience of the world to support it and qualify it to be an artistic 
recording of the image of the Algerian revolution and its eternal values.

Key words: The Algerian revolution, Arabe Cinema, “Djamila” movie. 
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  مقدمة

تشكل الثورة الجزائریة أحد أكبر الثورات في العالم، لیس لأنها هزمت جیشا استعماریا قویا فقط، بل 

وامتد تواجدها إلى المحافل الدولیة، ورغم الوضعیة المزریة التي كان علیها الشعب الجزائري واحتكار 

باستخدام الكامیرا ظل مطلبا للجزائریین المستعمر لوسائل الاتصال، إلا أن محاولات نقل الثورة إلى العالم 

خاصة الشباب الذي اختص في الدراسة بمعاهد سینمائیة، استغلوا السینما في إعطاء الثورة بعدا عالمیا 

باللغة " یاسمینة"لإنصاف الشعب الأعزل، خاصة تلك الأفلام التي عرضت في مقر الأمم المتحدة كفیلم 

)الفني(وعلى نفس الصعید.لمشاهدتهDjohn Kennedyكیندي الانجلیزیة ودعوة الرئیس الأمریكي

انتقل صدى الثورة التحریریة الجزائریة إلى السینما العربیة عموما بتنظیم مهرجانات دولیة احتفاءً بذكراها،

من إخراج جمیلة بوحیرد حول المجاهدة 1958وإلى السینما المصریة خصوصا بإنتاج فیلم سنة 

، الذي اعتبره العدید من النقاّد والباحثین بمثابة نموذج فكري ثقافي لمساهمة اهینیوسف شالسینمائي 

الثقافة المصریة في الثورة الجزائریة لما لهذا الإنتاج السینمائي من تأثیر إیجابي على السینما العربیة من 

  .  جهة، ودعم حركات التحرر والمقاومات العسكریة في الجزائر وخارجها من جهة أخرى

:                                على ضوء ما سبق تتضح لنا معالم الإشكالیة التي نطرحها في التساؤل الجوهري التالي

كیف تجلت ملامح الثورة التحریریة الجزائریة في منظور السینما العربیة من خلال الفیلم المصري 

  ؟  " جمیلة"

  :   یندرج تحته التساؤلات الفرعیة التالیة

هي نقاط التقاطع بین الثورة والسینما؟ ما  

  كیف كان حضور ثورة التحریر على مستوى السینما الجزائریة والعربیة والدولیة؟  

لال العناصر ـــــــــسینما العربیة للثورة الجزائریة من خــــــمساندة ال" جمیلة"سّد نموذج البحث ـــــــــكیف ج

الفنیة للفیلم؟    

یتعلق الأول بحضور الثورة الجزائریة في : ه التساؤلات، قسمنا البحث إلى محورینللإجابة على هذ

. الفضاء السینمائي عموما، مع تقدیم نماذج تبرز حضورها في كل من السینما الجزائریة والعربیة والعالمیة

ج المصري للمخر » جمیلة«أما المحور الثاني فقد خصّص لمناقشة آلیات دعم الثورة الجزائریة في فیلم 

جمیلة ، ولأن الفیلم یستلهم في عنوانه الكثیر من نضالات وتضحیات المجاهدة البطلة یوسف شاهین

  . بادرنا أیضا إلى إعطاء لمحة عن المسار النضالي لهذه الشخصیة الفذةبوحیرد،

ما تكمن أهمیة هذا الموضوع في محاولته طرح أسالیب مساندة الثورة الجزائریة وصورتها في السین

الذي تناول موضوع -على حد علمنا-العربیة من خلال تحلیل ودراسة المنتوج السینمائي العربي الوحید 

  .الثورة التحریریة قبل الاستقلال
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  اتبّعنا المنهج الوصفي التحلیلي كأسلوب علمي، أما أداة البحث فتمثلّت في الملاحظة بالمشاهدة 

ماري وجاك أومونلمقاربة الفنیة التي یتكون منها إستناداعناصرالمتكررة لتحلیل بنیة الفیلم من خلال ال

   :لتحلیل الأفلام والقائمة على ثلاثة مراحل أو أدواتمیشال

تضم تقنیات التقطیع التقني على أساس اللقطات : Instruments descriptifsأدوات وصفیة.1

بتحدید المقاطع التي تشكّل وحدة  segmentation dramatiqueالمنفصلة زمنیا، محدّدات التقسیم الدرامي

بقراءة محتویات description des images filmiqueروائیة متجانسة، بالإضافة إلى وصف صور الفیلم 

   .الصورة ومكوّناتها من ألوان وإضاءة وأكسسوار وهنا یتوجّب حضور الفكر والحس السینمائي

هدفها Extrait de filmوتشمل نسخة من الفیلم: Instruments citationnelsأدوات إستشهادیة. 2

تسهیل عملیة التحكم في التحلیل باستخدام تقنیة التصویر البطيء والوقوف عند الصورة مما یسمح 

عاقب ــــــــتشاف أدق التفاصیل وأبسط العناصر التحلیلیة التي قد تمر علینا دون مشاهدتها أثناء تـــــــباك

  .لقطات الفیلم

  .وتتضمن المعلومات السابقة واللاحقة للفیلم: Instruments documentairesأدوات وثائقیة.3

وتشمل مختلف المعلومات والوثائق عن السیناریو، میزانیة الإنتاج، : المعلومات السابقة لعرض الفیلم-

  .التصریحات والروبورتاجات، المقابلات الصحفیة التي تسبق التصویر والبث

وتشمل المعلومات المتعلقة بالتوزیع، أماكن البیع والنشر، المداخیل، : مات التي تلي العرضالمعلو - 

.والمعلومات المتعلّقة بالتحلیل والنقد من الباحثین والنقّاد
1

  

  لثورة الجزائریة والفن السینمائيا- 1

  :مفهوم الثورة- .11

العرب ثار ثائرة وفار فائرة إذا الثورة مصطلح مشتقٌ من الفعل الثلاثي ثار كما جاء في لسان

  2. غضب وهاج غضبه، بمعنى غضب وصار حاداً في التعامل من أجل تحقیق هدف ما

یتعدد مفهوم لفظ الثورة بتباین سیاقاته وغایات استعماله، ولكنه في الاستعمال السیاسي یعني قیام شعب 

سیئ، وإبداله بوضع جدید أفضل بحركة سیاسیة أو عسكریة أو هما معا، من أجل تغییر وضع راهن 

ومن هنا فإن أساس الثورة هو رفض واقع معین قائم، والسعي إلى تغییره نحو الأحسن،  ویطلق على .منه

).الثوار أو المتظاهرون(الأشخاص الذین یشاركون بالثورة مسمّى 

بدراسة أفلاطونناني یعود ظهور مفهوم الثورة إلى العصور الیونانیة القدیمة، إذ اهتمّ الفیلسوف الیو 

التغیّرات السیاسیة التي تحدث بناءً على أفعال المواطنین، وكتب العدید من الشروحات حول الثورة، 

3. والأفكار المرتبطة بها وأهدافها بناءً على الآراء التي قام بتشكیلها بعد دراسته لواقع الثورات في عصره

الخ، وتجدر ...ثورات العراق والیمن ومصر ولیبیاحال في وقد تكون الثورة ضد حكم محلي ظالم كما هو ال

الإشارة هنا إلى وجود فروقات جوهریة بین مفهوم الثورة والإصلاح من جهة وبین مفهوم الثورة والحرب 
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فبخصوص الثورة والإصلاح نلحظ أن الثورة تراهن على التغییر الجذري الشامل لكل . من جهة ثانیة

، في حین أن الإصلاح ینشد التغییر في مجالات جزئیة محددة اجتماعیة أو مجالات الحیاة وقطاعاتها

دینیة مثلا، وذلك على غرار الحركة الإصلاحیة التي قامت بها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین منذ 

أما بخصوص الثورة والحرب، فالملاحظ أن الحرب تقوم على المواجهة العسكریة . 1931تأسیسها سنة 

تین متحاربتین أو أكثر، في حین أن الثورة تتجاوز الطابع العسكري إلى خلق المواجهة الشاملة لكل بین قو 

القطاعات ضد القوة الأخرى والتي عادة ما تكون إحتلالیة، ولذلك یرفض أغلب الباحثین في موضوع ثورة 

افیین ورجالات السیاسة بقلم أغلبیة المؤرخین والصح» حرب الجزائر«التحریر الجزائریة استخدام مصطلح 

إن اللجوء إلى هذا العنوان ینم عن ...ولیست مجرد حرب،» ثورة « الفرنسیین، لأن الصحیح هو أنها 

الاستخفاف المقصود بالشرعیة التاریخیة لثورة تحریریة وطنیة، ویكون من الموضوعیة القول أنها ثورة من 

  4.زاویة الجزائریین، وحرب من زاویة المستعمر الفرنسي

نستنتج مما تقدم أن غایة كل ثورة إنما هي تحقیق التغییر الجذري نحو الأفضل، وربما یكون أقرب 

رمز یدل على وسائلها هو الرصاصة ذلك أن العنف أحد ممیزاتها، غیر أن الرصاصة لیست الأداة 

ختلفة التي لطالما الوحیدة، فكل الوسائل مادیة ومعنویة توظف في الثورات ومن ذلك الفنون بأنواعها الم

غییر ـــــــــــورة بالتحریض علیها ونشرها، وتحقیق هدفها، وهو التــــــــــها إسهاماتها الفاعلة على الثــــــــــــكان ل

  .الجذري الشمولي

  :علاقة السینما بالثورة- 2.1

نطونیوني مایكل أنجلو أإن السینما هي فن وتكنولوجیا و لغة جمیلة، بحسب المخرج الإیطالي 

. وهي كذلك وسیلة إتصال جماهیریة تفرض قبضة قویّة على المتفرّج. فإنها أجمل اللغات على الإطلاق"

إنها الوسیلة الأكثر تأثیرا، إذ أنّ المشهد الواحد من الفیلم یمكن أن یغیّر العدید من الأفكار الراسخة في 

التي تعكس واقع الفرد وما یعیشه في محیطهذلك بقدرتها على تناول مختلف المواضیع 5."أذهان الناس

. والتحدّث بلغته  ومن ثم التأثیر علیه لما تمتاز به كوسیلة تعبیر

الصورة توماس ادیسونكثیرا ما تتبادر على مسامعنا أن السینما في حد ذاتها ثورة، منذ حرك 

.                                   ع بالكامل وسمیّاه السینماتوغرافالفرنسیان الاخترالومییرالثابتة واخترع آلة التصویر ثم أتمّ الأخوان 

ولعل . منذ بدایة میلاد الفن السابع شعر السینمائیون بمدى قوة تقدیم الثورة في الأفلام السینمائیة

لحمیة هو أول الأفلام الم1923الذي أنتجه عام آیزنشتاینلرائد السینما الروسي " المدرعة بوتمكین"فیلم 

  .ي قدمت ثورة المظلومین على من یقهرهم تالضخمة ال

عملت السینما الجزائریة بدورها على مدى تاریخها الوجیز لتبوّء مكانة لائقة ضمن السینما "

العالمیة، فبالرّغم من أنها امتازت ببدایة صعبة وعسیرة إذ أنها ولدت إبّان الحرب التحریریة، إلا أن بعض 

إرتبطت أساسا بمحیطها السیاسي ها وجدت لنفسها مكانا في المحافل الدولیة، وقدالتجارب التي خاضت
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عادة ما یستعمل النقاد والدارسون لتاریخ لذلك6".مما أثّر على المضامین المنتجةالاقتصادي والاجتماعي و 

الثاني هو هذا الفن أربع مصطلحات لدى حدیثهم عن هذا النوع من السینما، الأول هو السینما الثوریة و 

سینما المقاومة والثالث هو السینما المناضلة والرابع هو السینما التحرریة، وتعبّر كل هذه المصطلحات 

أن صفات السینما المناضلة جان ألكسانومنه یرى الناقد . عن ذات المعنى ویراد لها تحقیق نفس الهدف

  : تتحدد كما یلي

الفكر السیاسي وهذا ما یستدعي المخرج والمحقق وتأتي بضرورة تبني ثوریة:ثوریة المضمون.أ

.السینمائي بالنظریة النضالیة وممارستهما

تكمن في الابتعاد عن الأطر التقلیدیة المعهودة في الأعمال السینمائیة الهولیودیة : جدیة المعالجة.ب

عبیر عن طموحاتها وأمجاد الأطر السینمائیة النضالیة،بل تعبّر عن روحها وتستعمل لغتها الخاصة للت

.وآمالها في التحرر

باستعمال لغة بسیطة، المحددة والمفهومة ویستدعي هذا اعتماد الفیلم النضالي للتقنیة :جودة الایصال.ج

تجنب التعقیدات لاستیعاب المضامین الثوریة بیسر وسهولة ولایتم ذلك الا بعد دراسة عمیقة وجادة للعلاقة 

كما تأخذ بعین الاعتبار التأثیرات سة العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة،بین الفیلم والجماهیر، درا

السلبیة التي خلفتها تراكمات الماضي من حیث النظر للسینما كأداة تسلیة وترفیه ومدى تأثیر وسائل 

.الاعلام من تلفزیون،كتب وصحافة

العالم الرأسمالي، والتي تهدف للربح ونشر وبشكل خاص للسینما التي تأتینا من: قدرتها على التصدي.د

7.اریة والقیم السیاسیة للاستعمارالقیم الاحتك

نستخلص مما سبق أن علاقة السینما بالثورة تتقاطع في مستویات عدة من تأثیر وتأثّر،حیث 

و، كما تخدمها في مهامها سواء في التعبئة الجماهیریة أوفي التحریض على التثقیف السیاسي وفضح العد

باستطاعة أي فیلم أن یثبّط عزیمة الجماهیر أو یحرضها ضد الثورة أو یدعو للتخاذل والسلبیة أو یحمل 

ومن . فكرا سیاسیا استعماریا لطموحات، ویبشّر بأخلاقیات مضادة لأخلاقیات وقیم حرب التحریر الشعبیة

ه بالمشاهد الحیة وتخلق له الرؤى مستوى آخر الثورة تفتح مجال الإبداع والخلق لدى المخرج، فهي تمدّ 

وما أدراك إذا كانت بعظمة الثورة الجزائریة التي تعتبر بكل موضوعیة، أكبر ثورة عُرفت في إفریقیا والعالم 

فكانت مصدر إلهام للنوازع القومیة التحرریة حین ألقت بظلالها وآثارها على الإبداعات . العربي إطلاقا

فظهرت بعض الأفلام الجزائریة . رها وسیلة التعبیر الأقوى والأقرب للجماهیرالفنیة خاصة السینما باعتبا

إلا أنها حاولت توقیع حضور الثورة الجزائریة في الإبداع السینمائي، - على قلّتها- والعربیة والعالمیة

  .  والتعبیر عن حوادثها وقیمها وبالتالي تمجیدها وتخلیدها

    : ا الجزائریةثورة التحریر في السینمحضور-3.1

  الث من إندلاعها ـــــــــــــلقد كان لثورة التّحریر الجزائریة أثر بلیغ لظهور السینما الجزائریة، ففي العام الث
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روني ، تحت إشراف )الأوراس(تم فتح مدرسة للتكوین السینمائي في جبال الولایة الأولى ) 1957(

وكان الطلبة جنودا تلقّوا ). یش التحریر الوطنيوهو فرنسي إلتحق بصفوف ج(René Vautierفوتیي

المبادئ الأولیة في السینما، وصاروا عبارة عن تقنیین عملوا بدورهم على نقل صور الكفاح في الجبال، 

قبل أن یستشهد أغلبهم في المیدان . وتركیبها وتحمیضها بعد ذلك في یوغسلافیا وبرلین الشرقیة سابقا

من أربعة أشهر لكنها أخرجت إلى الوجود عددا من المدرسة بدورها أكثرولم تصمد . أثناء المعارك

ونذكر من بین . الأفلام الوثائقیة الهامة، وزرعت في البلدان الاشتراكیة آنذاك للتعریف بالقضیة الجزائریة

م على الهجو "، "ممرضات جیش التحریر الوطني"، "الجزائر أمة"، "المدرسة"، "الجزائر تلتهب: "تلك الأفلام

  8".... مناجم الونزة

إخراج أول الأفلام الجزائریة ولو أنّها صُوّرت وأنجِزت أیضا ) مرحلة الثورة(كما عرفت هذه الفترة 

في ظروف صعبة جدا وبوسائل مادیة محدودة وعلى أیدي سینمائیین تنقصهم التجربة، لكنها كانت بحق 

  : نوجزها فیما یلي. ةشهادة هامة وبرهانا ملموسا على تلك المرحلة الصعب

، یكشف عن الدوافع الحقیقیة محمد لخضر حمینة، جمال شندرلي، الدكتور شوليمن إخراج ": جزائرنا"- 

  . لاندلاع الثورة التحریریة

، أنتجته مصلحة السینما التابعة للحكومة محمد الأخضر حمینةم من إخراج 1961أنتج في : "یاسمینة"- 

د، و یتحدث الفیلم عن طفلة جزائریة اسمها یاسمینة، و التي ترمز 20یة، مدته المؤقتة للجمهوریة الجزائر 

إلى الآلاف من الجزائریین الذین حوّلتهم ظروف الحروب والنزوح إلى لاجئین في الجهة الأخرى من 

  ). تونس(الحدود الجزائریة الشرقیة 

والذي یذكِّر ل شندرلي، جماومحمد الأخضر حمینةم من إخراج 1961أنتج في ": صوت الشعب"- 

  .م بكثیر1954المشاهدین أن معركة التحریر الوطني بدأت فعلا قبل سنة 

د وهو 20مدته محمد الأخضر حمینة، وجمال شندرليم من إخراج 1961أنتج في ": بنادق الحریة"- 

التي تواجهها فرقة ، تروي أحداثه الصعوبات "جرائرنا"فیلم قصیر وثائقي یعتبره النقاد بمثابة تكملة لفیلم 

  . من جیش التحریر الوطني المكلفة بنقل الأسلحة والذخیرة من تونس عبر الصحراء الجزائریة الشاسعة

م من طرف مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة،من إخراج 1962أنتج في : "خمسة رجال وشعب"- 

ة التاریخیین، هم أحمد بن بلة، محمد د، یصوّر الخطوات الأولى لخمسة من القاد46، مدته رونیه فوتیه

بوضیاف، رابح بیطاط، حسین آیت أحمد، محمد خیضر، بعد إطلاق سراحهم من معتقل قصر أولنوي 

بفرنسا حیث كانوا مسجونین طیلة خمس سنوات كاملة، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار 

                          9. م1962من شهر مارس 19یوم 

أمّا مرحلة بدایة الاستقلال فكانت بمثابة العصر الذهبي للسینما الجزائریة من حیث النضوج الكبیر، 

لقد عولجت الأفلام في هذه المرحلة بلمسة إنسانیة كبیرة أكسبتها الكثیر من الاحترام لدى الأوساط الثقافیة 

ریة التي میّزت الكثیر من الأعمال وأكسبت التي تعتنق الفكر التحرّري، بالإضافة إلى اللمسة الفنیة السح
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مخرجیها اعترافا صریحا من أجل ممارسة المهنة بكل أریحیة، وقد كانت البدایة مع النجاح الساحق الذي 

، الذي یعد انطلاقة حقیقیة للمخرج )مخرج إیطالي(جیلو بونتیكورفو لـ 1966" معركة الجزائر"حققه فیلم 

أو بالأحرى عرفه الشعب العربي بشكل خاص كواحد من المؤسسین ..العالمنفسه، بعد هذا الفیلم عرفه 

حیث عبّر عن ضرورة الكفاح الشعبي المسلح من أجل الاستقلال، مقدماً رؤیة . لتیار سینمائي هام

10. سیاسیة صریحة ضد مصالح الدول الاستعماریة

تي أنتجتها السینما الجزائریة بعد للعدد الكبیر من الأفلام القصیرة والمتوسطة والطویلة الونظرا

  :  ستقلال نذكر بعضًا منها في مایليالا

، مصطفى بدیع": هروب حسن طیرو"و" اللیل یخاف من الشمس"، جاك شارابي: للمخرج" سلم فتي"فیلم 

حسن "و" ریح الأوراس"أحمد راشدي،": مصطفى بن بولعید"و"الأفیون والعصا"و"فجر المعذّبین"

اللغة "، توفیق فارس": الخارجون عن القانون"، محمد الأخضر حامینا": سنوات الجمروقائع "و"طیرو

،سید علي مازیف": لیلى و الأخریات"و"عرق أسود"، محمد زینات": تحیا یا دیدو"، أحمد بجاوي":الكبیرة

زیز عبد الع": نوة"، محمد بوعماري": الفحام"، عمار العسكري": أبواب الصمت"و"دوریة نحو الشرق"

یوسف أسطورة النائم "، رشید بن علال": یا ولاد"، موسى حداد": عطلة المفتش الطاهر"، طولبي

  ...سعید ولد خلیفة": زبانا"، مهدي شارف": خراتیش غولواز"، محمد شویخ":السابع

، یقدّم ملخّصا شاملا لشهادات مجموعة سعید مهداويلمخرجه "سینمائیو الحریة"فیلم الوثائقي أمّا ال

من النقّاد والشخصیات السینمائیة عن مسیرة فئة من المخرجین الجزائریین والأجانب الذین كانوا روّاد 

، بیار شولي، محمد الأخضر حامینا، جمال شندرلي، روني فوتییهالسینما الجزائریة على غرار الفرنسي 

كما یُبرز دور . ضد الاستعمارالأوائل الذین استعملوا الكامیرا كوسیلة في الكفاح المسلح...كلیمونبیار

السینما في التأریخ للثورة وتمجیدها من خلال بطولات الشعب الجزائري حین استطاع أن یفضح دعایة 

فرنسا في نقل صورة مغایرة للغرب وظالمة عن طبیعة المجتمع الجزائري، حیث یصوّره بأنه من غیر 

المرأة صُوّرت بأنها منحطة أخلاقیا أمام فحولة ، و "العربي المضحك"ثقافة، متعصّبا كما جاء في فیلم 

  11". شعب موكو"الرجل الفرنسي مثلما یظهر في فیلم 

ونخلُص بالقول أنّ السینما الجزائریة ومن خلال الأفلام التي قدّمتها، أبرزت الدور الذي یمكن أن 

حلة هامة من تاریخ الجزائر فمنذ انطلاقتها الأولى في مر . تلعبه السینما عموما كوسیلة اتصال جماهیریة

وهي مرحلة اندلاع ثورة التحریر الوطنیة ساهمت السینما الجزائریة في إیصال صورة الجزائر الحقیقیة إلى 

العالم أجمع وإظهار صورة فرنسا الاستعماریة المزیّفة،التي حاولت تقدیمها عن وجودها في بلد كانت 

  .تدّعي أنها جاءت لتُحضّره

  : الجزائریة في السینما العربیةصدى الثورة-4.1

  كان للثورة الجزائریة صدى كبیر خارج أراضیها، جعلها قدوة لعدة حركات تحرریة في الوطن العربي
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والقارة الإفریقیة وباقي شعوب العالم التي ذاقت ویلات الاحتلال التي تجرّعها الشعب الجزائري على ید 

  . المستعمر الفرنسي

أفلام وفعالیات سینمائیة أقیمت من طرف البلدان العربیة الشقیقة على ویتجلّى هذا الصدى في

  : ، ونذكر أبرزها فیما یلي"بلد الملیون ونصف ملیون شهید"شرف الدولة التي أطلقوا علیها لقب 

بالذكرى الخمسون على ءااحتفا) 2012جویلیة 19إلى 15من (أسبوع السینما الجزائریة بالقاهرة - 

ائریة وعید الاستقلال، وكان بالتعاون بین مهرجان الأقصر للسینما الإفریقیة وسفارة الجزائر السینما الجز 

  .بالقاهرة وصندوق التنمیة الثقافیة التابع لوزارة الاعلام المصریة

وقائع "وجیلو بونتیكورفولـ " حرب الجزائر"بُرمج خلال هذه التظاهرة أشهر الافلام الجزائریة، منها     

الفیلم العربي الوحید الحاصل على جائزة السعفة الذهبیة في مهرجان كان (لخضر حامینالـ " جمرسنین ال

عودة الابن "وكذا فیلم رشید بوشاربلـ" الخارجون عن القانون"وراشديأحمدلـ " الافیون والعصا"وفیلم 

) 1976سنة (لم، یعتبر الفییوسف شاهینوهو إنتاج جزائري مصري مشترك للمخرج المصري " الضال

كل ) مؤلّفه(صلاح جاهین ذا طابع ملحمي ویبدوا فیه جلیّا تأثر المخرج بالتیار الثوري بعدما أفضى فیه 

  .1973وانتصار 1967مشاعره حیال الثورة المصریة وهزیمة 

، في مبادرة هي الأولى عربیا 1958سنة " جمیلة"قبل هذا فیلم ) یوسف شاهین(كان قد أخرج 

التي ساهمت في مقاومة بوحریدجمیلةلسینما، یستعرض قصة المناضلة الجزائریة على مستوى ا

للصحیفة الإلكترونیة ماجدةفي هذا الخصوص تشیر ممثلة الدور الرئیسي . الاحتلال الفرنسي

حقق نجاحا كبیرا، ولم یعرض في أي دولة محتلة إلا وحدثت " جمیلة بوحیرد"إلى أن فیلم "كوم .السینما

كما أنه كان یحثّ هرات كما حدث في أفغانستان وباكستان ویوغسلافیا وغیرها من الدول،فیها مظا

  ." الشعوب على الاستقلال والحریة

الفیلم ساهم ولو بجزء في تحریر الجزائر، والفدائیین والفدائیات في الجزائر عندما : "ثم تضیف

تدور في في الفیلم الأحداث التي شاهدوا الفیلم كانوا یضحّون بأنفسهم عن حب، خاصةً أني سجلت

  )12(" .الجزائر بالصوت والصورة

، حیث تحوّلت هذه المدینة المغربیة إلى قِبلة للسینما )2013دورة (مهرجان تطوان الدولي للفیلم - 

لاستقلال الجزائر سینمائیا بعدما خصّصت 50الجزائریة أثناء تكریمها لهذه الأخیرة بمناسبة الذكرى ال 

بیرا من برنامجها لعدد كبیر من الأفلام الروائیة القصیرة والطویلة خاصة الثوریة منها، كانت قد قسما ك

سجلت حضورها ونالت الإعجاب وافتكّت عدید الجوائز في التظاهرات الكبرى مثل مهرجانات كان، لوس 

  .أنجلس، شیكاغو، برلین و نامور وغیرها

على شرف السینما الجزائریة بمناسبة خمسینیة استقلالها، 24مهرجان قرطاج السینمائي في دورته ال - 

كما تخلل التظاهرة التي تعد من أهم .من خلال عرض مجموعة من الأفلام التي تناولت الثورة الجزائریة

  ضي ول الشراكة في الإنتاج ومراكز السینما بالإضافة إلى ماـــــــــــافیة بتونس،موائد مستدیرة حــــــــالأحداث الثق
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  . وحاضر ومستقبل السینما الجزائریة

تحیة إلى السینما الجزائریة بین : تحت عنوان2012مهرجان الدوحة السینمائي في دورته لسنة - 

للفنون معرضا لملصقات الأفلام الجزائریة،والعدید "كتارا"الماضي والحاضر، إضافة إلى تخصیص مركز 

، وذلك دعماً للمهرجان )نوفمبر15(كامل منذ انطلاق المهرجانمن الأفلام الجزائریة القصیرة خلال شهر 

  .واحتفاءا بخمسینیة استقلال الجزائر

عاما على سینما ما بعد استقلال الجزائر، 50احتفاء مهرجان أبوظبي السینمائي في دورته السادسة ب- 

لت رواجا واسعا، إضافة وذلك بتقدیم برنامج خاص یعرض مجموعة من الأفلام الثوریة الجزائریة التي نا

كما بُرمجت جلسة نقاشیة بقصر الإمارات .إلى أفلام تعالج قضایا المجتمع في مرحلة ما بعد الاستقلال

بحضور المخرج " الأمس، الیوم، الغد: السینما الجزائریة"جمعت أجیالاً سینمائیة جزائریة مختلفة بعنوان 

، والناقد نبیلة رزیق، والإعلامیة الجزائریة حاجرشید بن، والمخرج موسى حدادالجزائري المخضرم 

  .نبیل حاجيالصحفي 

لمهرجان الإسكندریة السینمائي الدولي لدول البحر الأبیض المتوسط وهو واحد من أهم 32الدورة الـ- 

تكریما للسینما الجزائریة التي لها 2016سبتمبر 27إلى 21نُظم ما بین وأكبر المهرجانات العربیة،

" السینما والمقاومة "ة خاصة بالمقاومة وكفاح الشعوب ضد الاستعمار،حیث یحمل المهرجان شعار علاق

كخطوة من إدارة المهرجان للتأكید على دور السینما في الدفاع عن القضایا العادلة، وقد تم اختیار الثورة 

ان هدفا أساسیا لمهرجان لقد ك:" لجریدة الخبرأمیر أباضةویوضّح مدیر المهرجان . الجزائریة نموذجا

الإسكندریة التركیز على مرحلة الثورة الجزائریة وأفلامها التي تعتبر أهم مقاومة في العصر الحدیث، 

تحدیدا للمشاركة ضمن باقة من الأفلام الجزائریة التاریخیة باعتباره علامة " معركة الجزائر"واختیار فیلم 

وهو الفیلم الذي منعت فرنسا عرضه ،"ة،إنما العربیة والعالمیةفارقة في تاریخ السینما لیس فقط الجزائری

لخضر للمخرج " ریح الأوراس:"كما عرضت الدورة أیضا بعض من روائع سینما المقاومة . عاما40لمدة 

الذي منح " زاد"كوستاغرافاس،ورائعة أحمد راشديلـ" و العقید لطفي"فجر المعذبین"و فیلمي حامینا

یحكي قصة أول شهید حُكم سعید ولد خلیفةلمخرجه " زبانا"الجزائر أول أوسكار عربي، إضافة إلى فیلم 

كان هذا الأخیر قد شارك في المسابقة الرسمیة لمهرجان الإسكندریة .علیه الإعدام بالمقصلة خلال الثورة

  13. 2013السینمائي لدول البحر المتوسط 

ا إلى العالم العربي، مغربا ومشرقا، تتوالى التكریمات المخصّصة للسینما الجزائریة، بمناسبة من أوروب    

» الدوحة«، وصولا إلى »قرطاج«و» تطوان«فقد كُرّمت السینما الجزائریة عربیا، من . ذكرى الاستقلال

ا للثورة إبّان فترة ، ناهیك عن المبادرة المصریة في إنتاج فیلم سینمائي دعم»الإسكندریة«و» أبوظبي«و

إنها السینما التي ولدت من رحم الثورة التحریریة، وتمیزت بكثیر من الأفلام التي تدور حول . المقاومة

  . »السینما الثوریة«الموضوع نفسه، إلى درجة أنها عرفت بـاسم 
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  : صدى الثورة الجزائریة في السینما العالمیة-5.1

مواد خصوبة في السینما العالمیة لما تشكّله الثورة من مفاهیم الثورة والثوار یشكلون أحد أكثر ال

جدیدة وتحوّل في مجریات التاریخ، ولما یشكّله الثوار من نجوم مضیئة یلجأ إلیها الكثیر من الناس 

  .یستلهمون منها معاني سامیة كالتضحیة والفداء والشجاعة والحب

مع بدایة الثلاثینات مجالا واسعا وثریا لإنتاج كانت الجزائر إبّان فترة الاحتلال الفرنسي خاصة 

الأفلام الكولونیالیة التي تخاطب بها العالم لأغراض دعائیة، ویمكننا حصر عدد من الأفلام الفرنسیة التي 

  :من خلال أهم العناوین" الأهلي الجزائري"وتلغي " العسكر"تمجد 

.1932سنة فلادیمیر ستریشوفسكيللمخرج " الرقیب"- 

.1937سنة موریس غلیرللمخرج " وقة الشرفج"- 

.1937سنة جاككریستیان جانللمخرج " واحد من الجوقة"- 

.السینمائي خلال نفس السنة " كان"مثل فرنسا في 1954سنة تسیودماكللمخرج " اللعبة الكبرى"- 

ولونیالیة بالجزائر ،هو اخر فیلم في سلسلة السینما الك1962سنة جامس بلوللمخرج " زیتون العدالة"- 

یدعو صراحة للاندماج بین الشعبین الجزائري والفرنسي مبرزا مساوئ الحرب على الجانبین ومحاولا اللعب 

  .على العواطف  ومقارنة الماضي بالحاضر

المسلم :"ناهیك عن تلك الأفلام التي تسخر من الجزائري صراحة كإنسان عربي ساذج من خلال

  14"...ظل الحریم"ة جاریة مثل فیلم ، وإظهار المرأة في صور "تعلي یأكل الزی"و" المضحك

لذا كان لابد من إنتاج أفلام ثوریة تتحدث عن الثورة والاستقلال، وهو كان الموضوع الرئیسي لیس 

فقط للسینما الجزائریة بل لمخرجین أجانب وحتّى من طرف فرنسیین أنفسهم بغیة التصدّي للصورة 

  : ونذكر منها. الاستعمار عن الجزائریینالمغلّطة التي أظهرها

جون بول وفرانس فانومن الفرنسیین المؤمنین بعدالة القضیة الوطنیة من أمثال رونییه فوتییه- 

  .،فقد كان موقفه وكتاباته السیاسیة لصالح نضال الشعب الجزائري لاسترجاع سیادتهسارتر

، أنتجه بالتعاون مع l’Algérie en flammes" تحترقالجزائر"بمساعدة فرقته فیلمه الشهیر فوتییهأخرج 

لجمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة، وقد أحدث هذا الفیلم تأثیرا كبیرا آنذاك لأنه جسد حیاة الجنود RDAشركة 

  .في جبال الأوراس وأعمالهم الفدائیة

عتبر مصدر إزعاج ، یروني فوتییهوبیار كلیمونالذي تعاون على انجازه " ساقیة سیدي یوسف"فیلم - 

للمستعمر الفرنسي لأنه یمثل شهادة حیة على وحشیة الاستعمار حین یستعرض الجریمة التي اقترفها في 

  .تسبب في إثارة الرأي العالمي ضد فرنسا. حق تلك المنطقة

ساندوا الثورة من بین الفرنسیین الذینجاك شارابي، هو أول فیلم جزائري طویل من إخراج " سلم فتي"- 

  . التحریریة

  طرح أمام الكامیرا مسألة وجودـــــــــــد الأفلام الأكثر أهمیة لكونه یـــــــــــأحآلان روزانیهللمخرج " موریل"فیلم - 
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21الـأحد أوائل السینمائیین الفرنسیین الذین وقّعوا بیان روزانییهویعتبر ...الحرب وغیاب الجزائري

  15. الشهیر

، تعرض من خلالهما إلى حرب ییف بواسیهللمخرج الفرنسي " الرأس المشقوق"و" كرلا شيء یذ"فیلمي - 

  . الجزائر محاولا وصف المستنقع الذي یوجد فیه الشباب الفرنسي المجند وهم یستجیبون لنداء جیشهم

، أختیر ثلاث مرات جیلو بونتیكورفوإیطالي للمخرج - فیلم من إنتاج جزائري) 1966" (معركة الجزائر"- 

خلال 1966لنیل جائزة الأوسكار في هولییود كأحسن فیلم أجنبي ثم فاز بجائزة الأسد الذهبي عام 

  . مهرجان البندقیة

  . (IMDB)أفلام تاریخیة ثوریة في العالم حسب موقع تقییم الأفلام 10تم تصنیفه من بین أقوى 

1969تحكیم في مهرجان كان عام ، فاز بالجائزة الخاصة للجنة الكوستا غرافاسلـ ) z" (زاد"فیلم - 

 Goldenوجائزة الكون الذهبي 1970وأحرز أوسكار أحسن فیلم سیاسي أجنبي في لوس انجلوس عام 

globفي نفس السنة.  

الذي أخرج السینما الجزائریة للعالمیة بعد تحصله محمد الأخضر حمینةللمخرج " وقائع سنین الجمر"- 

م، والجزائر هي أیضا حتى الآن الدولة 1975ان السینمائي عام على السعفة الذهبیة في مهرجان ك

  . الوحیدة إفریقیا وعربیا تفوز بهذه الجائزة

للكاتب الفرنسي الجزائري المولد " من المنفى والمملكة"، مقتبس من روایة )2014" (بعیدا عن الرجال"- 

بطل الفیلم الناجح فیغو مورتنسني وبطولة النجم الأمریكدافید أولفهوفنوإخراج ألبیر كامووالمنشأ 

  . ، یحكي فیه عن ثورة التحریر الجزائریة، ویضعها من خلال هذا الفیلم في قلب هولیوود"سید الخواتم"

فراح عدید .امتدّ صیت الثورة الجزائریة إلى السینما العالمیة كونها تعد من أعظم الثورات في العالم

شرعیة الكفاح المسلّح ضد العدو في سبیل تحریر الوطن،من خلال المخرجین الأجانب یترجمون إیمانهم ب

  .أفلام كان لها الدور الكبیر في تدویل القضیة الجزائریة

  

  لیوسف شاهین " جمیلة بوحیرد"الثورة الجزائریة في فیلم - 2

  :یوسف شاهین في سطور- 1.2

أب من )2008یولیو 27- 1926ینایر 25(، مسیحي كاثولیكي یوسف جبرائیل شاهینهو     

معروف بأعماله المثیرة مخرج سینمائي مصري ذو شهرة عالمیة،. لبناني كاثولیكي وأم من أصول لبنانیة

إسكندریة - حدوتة مصریة - لیه؟ ...إسكندریة(للجدل، وبرباعیته السینمائیة التي تتناول سیرته الذاتیة 

س خاصة منها كلیة فیكتوریا، والتي تحصل منها كان تكوینه بمدار ).إسكندریة نیویورك-كمان وكمان 

بعد اتمام دراسته في جامعة الإسكندریة، انتقل إلى الولایات المتحدة وأمضى سنتین . على الشهادة الثانویة

إلى مصر، ساعده المصور شاهینبعد رجوع . یدرس فنون المسرح) Pasadena Play House(في 
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Alviseألڤیزي أورفانیلليالسینمائي  Orfanelliبابا "أول فیلم له هو.بالدخول في العمل بصناعة الأفلام

في . في مهرجان كان السینمائي) 1951" (إبن النیل"، وبعد عام واحد شارك فیلمه )1950"(أمین

أفلام قصیرة نال من خلالها عدة جوائز وترشیحات لمختلف 6فیلم طویل و37حصیلته ما یقارب 

). 1997("المصیر"ا جائزة الإنجاز العام من مهرجان كان السینمائي عن فیلم الجوائز في العالم، أهمه

منذ بدایة مشواره مع السینما، استخدم الموسیقى والغناء كعنصرین أساسیین في أفلامه منذ فیلمه الأول 

بین تعامل فیها مع عدد كبیر من المؤلفین والملحنین والمطر ،"هي فوضى"وحتى آخر أفلامه " بابا أمین"

  . وكان یشارك في اختیار الأغاني والموسیقى التي تخدم الفكرة

حین أستعرض مشواري مع ":وكان یوسف شاهین قد قال بعد مشواره الطویل في هذا المجال

، عذاباتوبكل ما قدمت من إضافات وبكل ما حصلت علیه من..السینما المصریة بكل سلبیاته وإیجابیاته

ن السینما بقدر ما أعطیتها، وأن رحلتي مع السینما المصریة كانت تستحق أستطیع القول إنني أخذت م

  16." كل ما قدمته من أجلها

  :جمیلة بوحیرد رمز نضالي- 2.2
  

  

، هي واحدة من بین ثلاث جمیلات )في حي القصبة بالجزائر العاصمة1935(جمیلة بوحیرد 

). جمیلة بوباشا-جمیلة بوعزة(ة التحریریة اللواتي أنجبتهن الجزائر لیكنّ شهادة حق على عظمة الثور 

حیث أن معظم أفراد عائلتها سواء من جهة لوطن، فاكتسبت النضال بالوراثة،لعاشقةأسرةترعرعت في 

الأب أو الأم ضمن صفوف الحركة الوطنیة حتى أن أحد أبناء عمومتها قد سُجن وعذّب ولم یكن یبلغ 

هذا الجو العائلي الموسوم برفض الاستعمار ومقاومته من العمر سوى ست عشرة سنة فقط، ووسط

عن طریق 1956فكان التحاقها بصفوف الثورة التحریریة عامبحب الوطن وقیم الفداء،جمیلةتشبّعت 

إحدى الصدیقات المناضلات التحاقا مصیریا واختیارا لا رجعة فیه، فتركت معهد الخیاطة الذي كانت 

  .الثورة ولم یتجاوز عمرها آنذاك العشرین عاماإحدى طالباته لتلتحق بصفوف 

بالسهر على إطعام وخدمة رفاق مصطفى بوحیردفي بدایة مسارها الثوري كلفها عمها المجاهد 

، وفي مرحلة لاحقة تم اعتمادها كفدائیة جریئة علیلوولابوانتوعليیاسف سعدي: السلاح بالقصبة وهم

لأعداء وتدك إقامات راحتهم في معاقلهم المحصنة بوضع ومتمرّسة، مهمتها أن تقضي على مضاجع ا

حیث كانت تلك القنابل تحمل عادة في .القنابل التي كان منزلها بحي القصبة ورشة لصناعتها وإعدادها

القفاف المهیأة للخضر والفواكه، أو في حقائب یدویة نسائیة قبل أن تزرع خفیة في معاقل الاستعمار 

وهي العملیات التي أرعبت . خسائر كبیرة وهولا عظیما في صفوف المحتلینالفرنسي لتنفجر محدثة 

09لیتم القبض علیها یوم . على رأس قائمة المطلوبین حیة أو میتةجمیلةالمستعمرین وجعلتهم یضعون 

بعد تعرضها لإصابة بالغة الخطورة في رجلها إثر عملیة مطاردة رهیبة من طرف المظلیین 1957أفریل

ین في شوارع حي القصبة، وقد عثر بحوزتها على وثائق سریة هامة تخص مخططات جبهة الفرنسی
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: مع مبلغ مالي یقدر بــعبان رمضانالتحریر الوطني، ووثائق أخرى موجهة إلى المجاهد القائد 

ومنذ اعتقالها، بدأت مأساة جمیلة بالتعرض لأبشع ألوان التعذیب وأشدها. فرنكا فرنسیا قدیما800.000

ولم یكتف زبانیة الاستعمار بهذا بل تجاوزوا ذلك إلى درجة التحرش الجنسي .إیلاما وأكثرها استفزازا

لقد تعرضت إلى شتى أنواع الضغوط الجسدیة والنفسیة والتي طالت حتى اعتقال .والنیل من شرفها

شركائها ورفاقها علّ ذلك یجعلها تستسلم فتعترف بمكان وجود إلیاسإخوتها وبخاصة أصغرهم المدعو 

. علي لابوانت، ویاسف سعديفي الكفاح أمثال 

ونظرا لأن كل أنواع التعذیب والضغط لم تجد معها نفعا، إذ لم یتمكن الجلادون من انتزاع سر 

جویلیة13وهذا یوم جمیلة بوعزةواحد منها یخص الثورة والثوار، فقد صدر الحكم بإعدامها مع زمیلتها 

، وتزوجت محامیها 1962الحكم ثم خرجت من السجن بعد تحریر الجزائر عام تأجّل تنفیذ.1957

الذي دافع عن مناضلي جبهة التحریر الوطني خاصة المجاهدة 1965سنة جاك فیرجیسالفرنسي 

  . والذي أسلم واتخذ منصور اسما لهجمیلة بوحیرد

كما أنتجت لها ...را ونثرا، فكانت ومازالت موضوع كتابات كثیرة شعجمیلة بوحیردتأسطرت حیاة 

والحقیقة أنه لا یوجد في تاریخ الجزائر رمز احتفى به الإبداع . السینما المصریة فیلما یحكي بطولاتها

  17. العربي مثل رمز جمیلة، فقد اختصرت في أبعادها رمزیة الثورة التحریریة ذاتها

ܸݰيةࡧمɺرࡧلݏݰرʈةࡧ": جميلة"فيلمࡧ-3.3   الت

، یحكي عن أحد أهم الشخصیات في تاریخ الجزائر وهي 1958إنتاج عام فیلم مصري تاریخي من

نجیب وعلي الزرقاني، عبد الرحمن الشرقاويوتألیف یوسف شاهینالفیلم من إخراج . جمیلة بوحیرد

الفیلم لم یحك قصة جمیلة فقط بل عرض نضال شعب الجزائر ضد . ماجدة الصباحيوبطولةمحفوظ 

  .الاحتلال الفرنسي

سلیمان (، فتاة جزائریة تعیش مع شقیقها الهادي )ماجدة(أحداث الفیلم حول مسیرة جمیلة تدور

في حي القصبة أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتشاهد جمیلة ) فاخر فاخر(وعمها مصطفى ) الجندي

وحها الوطنیة مدى الظلم والجبروت والقسوة الذي یتعامل به الجنود الفرنسیین مع أبناء وطنها، وتستیقظ ر 

عندما ترى تعذیب ومقتل زمیلتها أمینة بالمدرسة فقد كانت ضمن منظمة لمقاومة الاحتلال، وتنضم جمیلة 

وتقرر هي أیضاً مقاومة الاحتلال مع الفدائیین وتقوم مع زمیلتها بوعزة ) مظهرأحمد(إلى الفدائي یوسف 

م یتم قتل عمها أیضاً رمیاً بالرصاص، فتستمر بعملیة فدائیة یتم فیها القبض على بوعزة ث) العلازهرة(

ولكن من خلال إحدى تلك العملیات، یتم القبض على جمیلة ویقومون . جمیلة في عملیاتها الفدائیة

وذلك من أجل أن تعترف بأسماء جمیع الفدائیین ) أباظةرشدي(بتعذیبها بشدة على ید الكولونیل بیجار 

  محمود(شتى أنواع التعذیب، ویتطوع المحامي الفرنسي جاك فیرجیس الذین یعملون معها، وتقاوم جمیلة 
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ولكن جمیلة . للدفاع عنها ولكن تحكم المحكمة علیها بالإعدام وینتهي الفیلم على هذا الحكم) الملیجي

  18. الواقع یتم تبرأتها بعد ذلك لأن الجزائر حصلت على الاستقلالفي 

  

                          
  

  

  : تجلیات الثورة الجزائریة من خلال العناصر الفنیة للفیلم-4.3

ومساهمتها في ،)جمیلة بوحیرد(یدور محور الفیلم حول حیاة المناضلة الجزائریة : والسیناریوالفكرة. أ

كانت ضمن منظمة بالمدرسة والتي ) أمینة(مقاومة الاحتلال الفرنسي بعدما رأت تعذیب ومقتل زمیلتها 

لكن الفیلم في مجمله لم یجسّد فقد . لمقاومه الاحتلال، لتقرر استكمال مسیرة النضال، وتتصاعد الأحداث

تراجع فرنسا عن وعودها : مسیرة نضال جمیلة، بل شمل السیناریو خاصة في بدایته عدّة جوانب منها

ب العالمیة الثانیة، وسیاسة الأرض المحروقة بمنح الاستقلال بعد تجنید الجزائریین في طلیعة جیشها بالحر 

من بین القیم التي حملها الفیلم . التي كانت تنتهجها بسلب أراضي الأهالي ومنحها للمعمّرین الفرنسیین

یاسف سعدي في (أیضا هي التجرّد من المشاعر لمواصلة درب الكفاح على حد تعبیر قائد الجبهة یوسف 

ذین ماتوا واستشهدوا لقضینا كل عمرنا في البكاء، الدم هو الذي سیحرر لو بكینا على كل ال"):الواقع

  ". الجزائر ولیس الدموع

) عبد الرحمان الشرقاوي وآخرون(نص السیناریو ولأن المباشرة في الفن تقتل الإبداع ،فقد لجأ كاتب- 

ییر المصطلحات العسكریة إلى تجسید الرموز المشفّرة التي كان یتعامل بها المجاهدون أثناء الثورة، كتغ

للأمان والمرور، وانعكاس : ، الإشارة بالنافذة والإنارة وحركة مسح الشعر)معكرونة= السلاح(في الرسائل 

  . للخطر والإنذار بقدوم دوریة فرنسیة: ضوء المرآة 
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كان، ظهر جلیا من خلال الفیلم تركیز المخرج على التعبیر بالصورة قدر الإم: الصورة السینمائیة. ب

والاهتمام بخلق كادرات جمالیة معبرة منها لقطات بعیدة وشاملة لدیكورات طبیعیة تمثل شوارع وأزقّة حي 

مما یذكرنا . القصبة بالعاصمة ومدرجاتها التي تدحرج علیها الشهداء بعد تعرّضهم لإطلاق نار عشوائي

، ولقطات جامعة إیزنشتایني العملاق للمخرج الروس" المدرعة بوتمكین"الشهیر في فیلم " الأودیسا"بمشهد 

ومقرّبة لمداهمات العساكر واجتماعات الفدائیین، وقریبة جدا لوجه البطلة ما یعكس الملامح السیكولوجیة 

ناهیك عن زوایا تصویر لافتة أضافت كثیراُ للحدث وأثرت . بعد تعرضها للضغوطات النفسیة والجسدیة

كما تقول جمیلة في الفیلم، والمنخفضة لتصویر شموخ قائد جبهة الغطسیة لجیوش الاحتلال الذلیل (فیه 

  ). التحریر یوسف

من المعلوم أن للمونتاج دور كبیر في نجاح أي عمل سینمائي، هنا یبدأ الحدیث عن إیقاع : المونتاج. ج

إنتاج هذا فرغم قِدم . الفیلم ونجاحه في شد انتباه المتفرج وإعطائه جرعات من الصور المتلاحقة والمؤثرة

، حیث أن عدید المخرجین في تلك الحقبة كانوا یلجؤون إلى مشاهد كثیرة تعتمد على )1958(الفیلم 

" جمیلة"اللقطات الطویلة المملة التي تتابع حركة الممثل أینما ذهب وكأننا أمام خشبة مسرح، نرى في 

مباشر أو المزج أو الاختفاء لقطات متوسّطة الطول وتناغم في الوصلات بینها إما بواسطة القطع ال

وتارة أخرى نشاهد لقطات قصیرة وسریعة . التدریجي وكذا من خلال تتبع حركات الممثل داخل الكادر

مثل  (montage des attractions violente)حین یعرض لنا مشاهد حماسیة أو جاذبیة عنیفة

شهد إطلاق الرصاص على جمیلة وإلقاء مطاردة العساكر الفرنسیین للفدائیات أثناء تهریبهن للأسلحة وم

خاصة في تشابه إیزنشتاین إیقاع الفیلم من حیث المونتاج یذكرنا بأسلوب المخرج العالمي . القبض علیها

الشهیر، ما یوحي الأودیسالقطات رش الرصاص على الأهالي في مدرجات القصبة مع لقطات مشهد 

للثورة الروسیة التي أحدثت ضجّة عالمیة هي شتاینإیزنبمعالجة یوسف شاهینبتأثر المخرج المصري 

  . الأخرى

تأثیر كبیر في الارتفاع بمستوى الفیلم أو النیل منه، لكن الصورة هنا للموسیقى: الموسیقى والصوت. د

فمعظم مشاهد الفیلم تخلّلها الصمت إلاّ صوت الحوار . كانت أجدر على التعبیر السینمائي من الأغنیة

صوتیة الخاصة بإطلاق النیران ودويّ القنابل، استعمال مقاطع موسیقى وأغاني أجنبیة في والمؤثرات ال

مشاهد الحانات حیث یتجمّع الضبّاط الفرنسیین للاحتفال، رفع صوت الآذان مرّتان وترافق مع تخطیط 

حفظه ویردّده الذي ی..." جزائرنا یا بلاد الجدود:"أفراد جبهة التحریر الوطني للمقاومة، النشید الوطني

تام الفیلم للدلالة على أن الروح الوطنیة لكل فئات المجتمع قادرة على هزم ـــــــــــغیر والكبیر في خـــــــــــالص

  . أقوى عدو

، بدت فیه الشخصیات »أفلام ماجدة«الذي أنتجته بطلته عبر شركتها » جمیلة«: الأداء التمثیلي. ه

نفسه في أحادیث صحافیة، موضّحاً شاهینیة المشهورة كما صرّح نمطیة كأفلام الأبیض وأسود المصر 

أخطاءه المعرفیة القدیمة بخصوص الجزائر التي كان یفترض به أن یزورها ویتعرف علیها عن كثب 
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لیكون تجسید المناطق والشخصیات خاصة في محلّه كون الجزائریین معروفین بطباعهم الحادّة في مثل 

التي تردّد " جمیلة بوحیرد"خرى الأخطاء المتعلّقة بالأسماء التاریخیة أبرزها تلك المواقف، ومن جهة أ

وهذا كان أقسى انتقاد واجهه القائمون على " جمیلة بوحرید"اسمها مرارا و تكرارا في الفیلم على نحو 

لكن هذا لم یمنع من إحساس المتفرّج بصدق الأبطال في تقمصهم للأدوار وإیمانهم بالقضیة. العمل

على التصریح في أكثر من مقابلة ) بطلة الفیلم(ماجدة الجزائریة ما شكّل لدیهم روح القومیة، فقد حرصت 

بعد أكثر من أربعة عقود لا تزال الثورة الجزائریة تعطي وتجزل في العطاء لكل من اقترب :"حول أدائها

أخرى لبطلات جزائریات أخریات منها بخیر وبالأخص أنا، حتى أنني أشعر بالندم لأنني لم أقدم أعمالا 

الأهم في مسیرتي وسیظل كذلك بعد جمیلةفیلما قدمتها یظل فیلم 56وما أكثرهن، وأعتقد أنه من بین 

رحیلي، فقد خلدني لدرجة نسي الناس اسمي الحقیقي،حتى في مصر لا یزال هناك من یلقبني بجمیلة، أنا 

  19". نفسي أفتخر بهذا اللقب

  : خاتمة

في مجمله، من أهم الأعمال السینمائیة العالمیة التي قدّمت صورة جلیة لتضحیات " یلةجم"فیلم 

المرأة ومشاركتها للرجل جنبا إلى جنب في أهم قضایا الأوطان، وبلغ بها الحد ممارسة العمل المسلح ضد 

الوطنیة كما یسرد الشریط فظائع الفرنسیین ومجازرهم على أرض الجزائر، وعرض الأناشید. الاستعمار

الفصیحة والسرد الجوهري لتاریخ الجزائر ورفض الاستیطان ومنه نستنتج أن الفیلم جسد صورة من صور 

  .  دعم السینما العربیة للثورة التحریریة الجزائریة
  

  

  

  

  

  خاتمة

السینما العربیة من خلال في منظورحاولنا في هذا البحث دراسة صدى الثورة الجزائریة وصورتها 

، وقد خلص البحث إلى نتائج عدیدة تضمنتها وكشفتها المحاور السابقة، »جمیلة«تجلیاتها في فیلم إبراز 

  : بذكر أهمهایليوسنكتفي فیما 

ترجم هذا الصدى إلى حضور و لقد كان للثورة الجزائریة صدى كبیر في الوجدان القومي العربي،     

شكال الأدبیة والفنیة تفاعلا معها، فإن السینما إبداعي عمیق، وإذا كان الشعر والمسرح من أكثر الأ

الجزائریة والعربیة قد قدمت هي الأخرى أفلاما احتفت بالثورة التحریریة ومجّدتها فكانت عامل شحن 

ا كانت مشتعلة، وعامل تمجید وافتخار بعد انتصارها، كما كانت وتحریض على مساندة هذه الثورة لمّ 

  . م للمبدعین یستلهمون منها الرمز والعبرةبطولاتها وشخصیاتها مصدر إلها

تتویجا لتفاعل السینما المصریة مع الثورة الجزائریة في عمل ركحي استطاع » جمیلة « یُعد فیلم 

إبراز صورتها وما شهدته من بطولات وتضحیات بذلتها شخصیات ثوریة عظیمة، على رأسهم المجاهدة 

إسم جمیلة عبد الرحمان الشرقاويم منه كاتب السیناریو الرمز الأسطوري الذي استلهجمیلة بوحیرد،

وإن كان الفیلم أبرز . كعنوان للفیلم للدلالة على عظمتها وصداها المدوي في الوجدان العربي والعالمي
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دور المرأة الجزائریة في الثورة وحملها السلاح، إلا أنه لم یكتفي بتصویر البطولة الفردیة لهذه المجاهدة، 

ذلك إلى تصویر بطولات الكثیر من الشخصیات التي تعلقت بجمیلة وذلك مصداقا لحقیقة أن بل تجاوز

  . الثورة الجزائریة هي ثورة شعبیة شارك فیها مختلف فئات الشعب وشرائحه

إن الواقعیة التي وسمت الفیلم محل الطرح، جعلت منه مرآة عاكسة داعمة للثورة الجزائریة، بحیث 

الكثیر من أشكال الصراع والشخصیات والحوادث الحقیقیة التي نسجها الكاتب أن الدارس له یكتشف

نسجا فنیا، والتي شهدتها الثورة كتنظیم الخلایا الثوریة في سریة تامة بحي القصبة، وتفجیر المجاهدین 

في وتعذیبها المریع جمیلة بوحیردلمعاقل الاستعمار، ورد الفعل بالمداهمات والاعتقالات، وكذا سجن 

سجن برباروس، ثم محاكمتها الجائرة وصدور الحكم بالإعدام في حقها، مما حرّك ضمیر العالم 

  .لمناصرتها وتأهیلها لأن تكون تدوینا فنیا لصورة الثورة الجزائریة وقیمها الخالدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                          عتیقة عزالدین      .وذجالیوسف شاهین أنم" جمیلة"فیلم : ثورة التحریر الجزائریة في منظور السینما العربیة

571

  :الهوامش

1. Jacques AUMANT, Marie MICHEL, Analyse des films, Armand Colin, paris, 
2015, p38.

  .108ه، ص1414، دار صادر، بیروت، 4، ج3، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، . 2

- 24،تم الاطلاع علیه یوم 2016-03-13أكبر موقع عربي بالعالم، : ، موضوعمفهوم الثورةمجد خضر، . 3

12-2024 .www.mawdoo3.com/  

لعبد الرحمان الشرقاوي نموذجا، " مأساة جمیلة"مسرحیة: الثورة الجزائریة في المسرح العربيأحسن تلیلاني، . 4

  .2010بحث مقدم لنیل جائزة مصطفى كاتب في الدراسات المسرحیة، 

  .، مقدمة2014، منشورات المبرق، الجزائر، 2، جماهي السینمامحمود إبراقن، . 5

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الفنون هات السینما الجزائریة في الألفیة الثالثةإتجاكریمة منصور، . 6

  .6، ص2013الدرامیة، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، 

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، السینما في الوطن العربيجان ألكسان، . 7

  .155، ص1982الكویت، 

،دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، 2012-1957: الثورة التحریریة في السینما الجزائریةمراد وزناجي، . 8

  39، ص2014الجزائر،

  .219،مرجع سبق ذكره ،صالسینما في الوطن العربيجان ألكسان،. 9

  .87، ص2009راسات والنشر،المؤسسة العربیة للد: ، بیروت1، طرؤى نقدیّة في السینماحدّاد، حسن . 10

  .2019د، 70، فیلم وثائقي، الجزائر، "سینمائیو الحریة"مهداوي، سعید . 11

- 05-09، السینما دوت كوم، "جمیلة"المصریة ماجدة ساهمت في تحریر الجزائر بفیلم الشاذلي،أسامة . 12

2024www.elcinema.com/press-12-01، تم الاطّلاع علیه یوم 2010

تم الاطلاع علیه یوم ،2016-10-08الاسكندریة تحتفي بالمقاومة الجزائریة، جریدة الخبر، علال،محمد . 13

01-01-2017www.elkhabar.com/press/article

منشورات . موسى أشرشور:تر،صورة الجزائري على الشاشات الفرنسیة: تاریخ السینماهلال، عبد الرزاق . 14

  .17، ص2013الجزائر،رافار،

، 2014شهاب، الجزائر، منشورات .الجزائر معارك الصور:السینما وحرب التحریربجاوي، أحمد . 15

  .153ص

- 02تم الاطلاع علیه یوم ،2016-11-12المخرج الراحل یوسف شاهین، موقع بابونج، العبود،عامر . 16

12-2420www.babonej.com

  .مرجع سبق ذكره تلیلاني،أحسن . 17

  .م1958د، 120أفلام ماجدة، مصر، : ، إنتاج"جمیلة"شاهین، فیلمیوسف . 18

،تم 2009-05-05بوحیرد، الشروق الیومي، ولید، تركیا تستعید أمجاد الثورة الجزائریة وتكرّم جمیلة. 19

2420www.djazairess.com-12-05الاطلاع علیه یوم 


